نظرية المحاكاة:

أقدم نظريات الفن على الإطلاق وتقوم على مبدأ المشابهة بمعنى أن الفن الحقيقي كان يكمن تبعا لتلك النظرية في مدى النجاح في النقل الحرفي عن الواقع الذي نرسمه،وقدإستمرت هذه النظرية لقرون طوال إلى أن ماتت بظهور التصوير الفوتوغرافي. 

فنون عصر النهضة:Renaissance
ظهرت في إيطاليا وكانت بمثابة إحياء للأمجاد الإغريقية بالإضافة إلى إستقاء الموضوعات من الكتاب المقدس ومن أهم فناني تلك الفترة ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو.

فن الباروك:Baroque

إسم أطلق أحد على فنون العمارة يتصف بالإسراف في الزخرفة والتنميق، وظهر في أوروبا في الفترة من عام 1600 إلى 1750 ثم إنتقل إلى الموسيقى للتعبير عن أسلوب التأليف الموسيقي لهذه الفترة الزمنية.

فن الروكوكو:Rococo

أسلوب فني يتميز بالرقة والأناقة وحب الزخرفة والتنميق شاع في بلاط فرنسامرادفا للحياة الأرستقراطية الباذخة  في مجال العمارة والديكور والأثاث في الفترة من 1730 إلى 1770 (قبل الثورة الفرنسية) وقد إنتقل لفن الموسيقى في فرنسا ومنها إلى ألمانيا.وقد قامت الثورة الفرنسية بالقضاء عليه تماما .
الكلاسيكية الجديدة:New classic

مدرسة في الفن التشكيلي صاحبت الثورة الفرنسية في عام 1789 وهي مستمدة من الكلاسيكية الإغريقية من حيث نبل الموضوع وصرامة الخطوط ورصانة الألوان وإنتفاء العواطف والإنفعالات وإضفاء الجلال الأسطوري على الأشخاص والمواقف.ومن أهم فناني هذه المدرسة لويس دافيد و تلميذه آنجر جرو.
الرومانتيكية:Romanticism
حركة فنية سيطرت على جميع الفنون ومنها الموسيقى والفن التشكيلي خلال الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر. كانت ثورة على الجمود الكلاسيكي للكلاسيكية الجديدة ، وقد تميزت هذه الحركة بالإيغال في التعبير الذاتي والإغراق في الخيال والعاطفة، والمبالغة في التعبير عن الإنفعالات والمشاعر وتصوير المشاهد التراجيدية أو الدرامية. ومن أهم فنانيها روبنز في بلجيكا وجويا في أسبانيا وتيودور جيريكو وأوجين ديلاكروا  في فرنسا وكونستابل في إنجلترا

مدرسة باربيزون:

مدرسة فنية تشكيلية تنزع إلى رسم المناظر الطبيعية وظهرت في الربع الثاني من ق19 .
المدرسة التأثيرية(الإنطباعية):Impressionism 
مدرسة فنية ظهرت بظهور التصوير الفوتوغرافي في النصف الثاني من ق19،ترفض مبدأ المحاكاة والنقل الحرفي من الواقع ،وتنزع إلى تقديم الواقع كما يراه الفنان وذلك بتصوير الضوء والهواء والجو وترجمتهم إلى لمسات لونية مغبشة ،وتفكيك اللون الموضعي وتحديد الأشكال بضربات الفرشاة بدلا من الخطوط الواضحة المحددة وإستخدام الضربات اللونية المفاجئة والمعالجات الخشنة العفوية بدلا من نقل الواقع حرفيا.ومن أهم روادها كلود مونيه ورينوار و بول سيزان وفان جوخ وهنري ماتيس وبول جوجان.
المدرسة الرمزية:Symbolism

مدرسة فنية ظهرت في أواخر ق19 وتنزع إلى إستعمال الرمز عوضا عن المسمى الواقعي وإلباس الفكرة شكلا محسوسا ( التصوير المجازي )ومن أهم فنانيها بول جوجان.

المدرسة التعبيرية:Expressionism
مدرسة فنية ظهرت في ألمانيا تنزع إلى التعبير عن الأشياء بصيغة عاطفية أي تمثيل الواقع وليس نقله.

المدرسة الوحشية:

حركة فنية ظهرت في عام 1905وتمتاز بجسارة ألوان لوحاتها وإستعمال الألوان النقية غير المركبة وأنه لايوجد جزء من اللوحة أهم من الأخرى (بعكس ماسبق من تيارات تنزع إلى خلق بؤرة مركزية لأهم أجزاء اللوحة الفنية) هذا بخلاف تحررها من النقل الحرفي للواقع ومن أهم فنانيها هنري ماتيس.وقد إستمرت لعامين فقط.
المدرسة التكعيبية :Cubism

أهم ثورة جمالية في القرن العشرين وظهرت في عام1907وتنزع إلى الإيحاء بالبعد الثالث والتكعيب على اللوحة ذات البعدين بشكل هندسي وذلك برسم مسقطين للشكل في نفس الوقت ومن أهم فنانيها سيزان وبابلو بيكاسو.
المدرسة التجريدية:Abstractism
تيار فني ينقسم إلى قسمين:القسم الأول التعبيرية التجريدية وتقوم على الإستخدام التجريدي الحر للألوان ورائدها كاندنسكي والقسم الثاني التجريدية الهندسية وتقوم على إستخدام الأشكال الهندسية وخاصة المستطيل أساسا للتصميم .

المدرسة الدادية:Dadaism
حركة فنية تنزع إلى خلق نوع من الفن يناقض الفن ليناظر الخراب والدمار الذي خلفته الحرب العالمية الاولى.وكلمة دادا تعني حصان صغير لعبة.
المدرسة السيريالية:Surrealism
مدرسة فنية ظهرت 1924تأثرت بنظريات سيجموند فرويد في التحليل النفسي والأحلام، وتقوم على التعبير عن خواطر النفس الحقيقية بعيدا عن سلطة العقل الواعي وذلك عن طريق إستخدام الأحلام  والخيال والكوابيس وما فوق الواقع كمادة خام للفن ومن أهم فنانيها سلفادور دالي ورينيه ماجريت.

أشهر الفنانين التشكيليين

ليوناردو دافنشي((1452-1519
فنان تشكيلي ونحات وموسيقي وعالم.عاش في إيطاليا في عصر النهضة في ق15.أشهر أعماله لوحة "الجيوكندا"(الموناليزا) و"العشاء الأخير".

مايكل أنجلو(1475-1571)

فنان تشكيلي ونحات.عاش في إيطاليا في عصر النهضة في ق15 و ق16.من أشهر أعماله تماثيل " موسى" و"داود" و"الرحمة",هذابالإضافة إلى رسوماته في كنيسة القديس بطرس بروما وسقف كنيسة سكستين.

رافاييل(1483-1520)

فنان تشكيلي ومعماري إيطالي.عاش في ق16 في عصر النهضة.أشهر أعماله لوحة"مدرسة أثينا" و"العذراء والطفل".

بيتر بول روبنز(1577-1640)

فنان تشكيلي ألماني المولد.عاش في ق17.عاش حياة مترفة تمتع فيها بالشهرة بين الملوك حتى أنه تم تكليفه بمهام سياسية أكثر من مرة. أشهر أعماله مجموعة الصور التي تحكي "حياة ماري مديتشي" و لوحة"النزول عن الصليب" و"إغتصاب السابينين"
رامبرنت(1606-1669)

فنان تشكيلي هولندي.عاش في ق17.كان يستعمل الضوء لا كما يراه بعينيه بل ليكمل به تأثيرات خاصة يريدها.أشهر أعماله لوحة"درس التشريح للدكتور تالبوت"و"حراس الليل"

فرانشسكو جويا(1746-1828)

فنان تشكيلي أسباني.عاش في ق19.كان يرى أنه لاوجود للون إلا من خلال الضوء.أشهر أعماله لوحات"هجوم المماليك"و"تنفيذ الإعدام ليلة الثالث من مايو"و رسوم حائط كنيسة القديس أنطونيو الفلوريدي بمدريد.

إدوارد مانيه:(1832-1883)

فنان تشكيلي تأثيري فرنسي.عاش في ق19.أشهر لوحاته "أوليمبيا".عمل مع مونيه ورينوار

كلود مونيه:(1840-1926)

فنان تشكيلي تأثيري فرنسي.عاش في ق19 و ق20.إشتهر برسومه الكاريكاتورية في بداية حياته الفنية.ومن لوحاته"أليس في الحديقة"

بول سيزان:(1839-1906)

فنان تشكيلي تأثيري.ولد في أسرة موسرة في ق19.سماه النقاد المبيض لأنه كان جريئا في وضع الكتل السميكة بسكين الألوان وكأنها عجائن مجسمة كالكتل الثقيلة تلطخ اللوحة تلطيخا هذا بخلاف كثافة لمساته اللونية وأسلوبها الصارخ حتى أنه يمكن القول بأنه قد بشر بالتكعيبية قبل مولدها.ومن لوحاته"جبال بروفانس"

بيير أوجست رينوار:(1841-1919)

فنان تشكيلي تأثيري فرنسي.عاش في ق19.إشتهر برسم البورتريهات.وكان يرسم الظلال باللون البنفسجي.وكان يتجنب رسم الأشياء بخطوط محددة واضحة حيث كان يرسمها بالفرشاة بلمسات خفيفة مستطيلة يظللها بغشاء رقيق من الغبش لينتج التأثير المطلوب .أشهر أعماله لوحات"بعد ظهر يوم صيفي"و"الرقص في مونمارتر"و"الراقصة"و"الرقص في الريف" و"ميدان سان مارك".
فنسنت فان جوخ:(1853-1890)

فنان تشكيلي تأثيري هولندي.عاش في ق19.أشهر أعماله لوحات"حقل القمح الأصفر"و"المقهى في الليل"و"الحصاد في الريف"و"الآرلسية"و"القوارب على شاطئ سان ماري"و"أشجار الزيتون" و"ليلة ذات نجوم"و"زهرة الخشخاش".
بول جوجان:(1848-1903)

فنان تشكيلي تأثيري فرنسي.عاش في ق19.يعتبر رائد الفن الرمزي كما كان له تأثير واضح على الحركة الوحشية.أشهر أعماله لوحة"المسيح أصفر اللون"و"مخيم الأزهار"و"متى سنتزوج" و"من أين جئنا ،وماذا نكون ،وإلى أين نحن ذاهبون"و"نساء تاهيتي على الشاطئ"و"مانوتوبابو"
هنري ماتيس:(1869-1954)

فنان تشكيلي تأثيري فرنسي.من أشهر لوحاته"إمرأة جالسة"و"العازفة"و"طبيعة صامتة"
بابلو بيكاسو(1881-1973)
فنان تشكيلي أسباني عاش في ق20.إبتدع الأسلوب التكعيبي في الفن عام 1907.أشهر لوحاته"آنسات إفينيون"(أول لوحة تكعيبية على الإطلاق) واللوحة الأشهر "الجرينيكا".

سلفادور دالي(1904-1989)

فنان تشكيلي أسباني عاش في ق20.يعتبر أشهر الفنانين السيرياليين على الإطلاق.

الفن التشكيلي في مصر

http://www.fineart.gov.eg/
http://www.modernartmuseum.gov.eg/main.html     متحف الفن الحديث
http://www.modernartmuseum.gov.eg/collection.asp
http://www.mmukhtarmuseum.gov.eg/main.html    متحف محمود مختار
http://www.mkhalilmuseum.gov.eg/work_linksar.asp       متحف محمود خليل 
http://www.msaidmuseum.gov.eg/main-said.html         محمود سعيد متحف 
http://www.msaidmuseum.gov.eg/main-adham.html  متحف الأخوين وانلي    
http://www.modernartmuseum.gov.eg/artists.asp 
http://www.modernartmuseum.gov.eg/album.html
الرعاة والمحركون
بالتوازى مع تأسيس مدرسة الفنون الجميلة، تفجرت ينابيع مختلفة صبت فى الجهود التى ساهمت فى دعم دور مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة، وتعزيز خطة تشكيل المناخ الضرورى للحركة الفنية وبنيتها المؤسسية، إلى جانب الدور التاريخى الرائد للأمير يوسف كمال، فى إنشاء مدرسة الفنون الجميلة ومتابعته الشخصية لنموها واستقرارها، ووقف الأموال والأملاك لضمان استمرار رسالتها، ثم بعث أوائل الخريجين للدراسة بالخارج، بل ومتابعتهم بالمراسلة والنصح، فإن لمحمد محمود خليل بك دوراً محورياً فى قيادة ودفع الحركة الفنية الشابة فى مصر، وإقناع القصر والبرلمان فى رصد الميزانيات اللازمة للمقتنيات المتحفية، والمعارض والجمعيات والبعثات والمؤسسات الفنية. وكان لسيدات مصر دور هام فى رعاية الفنون ومنهن الأميرة سميحة حسين، وكانت تمارس فن النحت، والأميرة فاطمة إسماعيل، والسيدات زينب مبروك، وحرم محمود سرى، ونفيسة أحمد، ونجف محمود مصطفى، وأمينة شفيق، وحرم حجازى بك، وحرم عزت شكرى، وحرم محمود رياض، وحرم واصف غالى، وحرم جيار، وحرم حسين سرى بك، والشقيقتان أمينة وإقبال شفيق، والسيدة نجية محمد مصطفى، والآنسة نفيسة عابدين، وقد ساهمن بحماس وسخاء فى تشجيع جمعية محبى الفنون الجميلة والصالون، وتعتبر هدى هانم شعراوى صاحبة يد طولى فى رعاية الفنون الجميلة والتطبيقية فى مصر، بدأت من تبنيها لجائزة مختار الهامة، إلى عشرات الإسهامات فى مجال رعاية الفنون والفنانين، مما يضيق هذا المقام عن سرده أو الإحاطة به(1) . كانت الحركة النسائية الوطنية سباقة، إذ اشتغل عدد من سيدات مصر بالفنون، وشاركن فى المعارض قبل إنشاء مدرسة الفنون الجميلة. ومع تصاعد الوعى القومى بمقاومة المستعمر البريطانى، وتأكيد السمات المميزة للهوية المصرية، اتجه بعض النبلاء ورجالات السياسة والثقافة والاقتصاد من المصريين، إلى تشجيع كل ما هو مصرى وشرقى وعربى وشعبى. وشارك رموز الوطنية المصرية فى هذا التوجه، فقام كل من هدى هانم شعراوى وأمينة هانم إلهامى(2)  وطلعت باشا حرب وغيرهم يرعون الصناع الشعبيين ويشجعونهم على ابتكار نماذج جديدة لبعث الفن الوطنى التقليدى فى مختلف مجالات الفنون التطبيقية. وجاء فى مقال ثابت افندى ثابت بالمقطم شرحاً للمعرض الذى أقيم فى الإسكندرية للصناعات المصرية التقليدية يقول: " وفى 15 أغسطس 1916 أقامت لجنة ترقية الصنائع المصرية عرضاً للصناعات المصرية التقليدية بحديقة رشيد فى الإسكندرية، أفتتح المعرض سلطان مصر ومن أصحاب السمو الأمراء ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء لجنة ترقية الصنائع وجمهور كبير من سراه المصريين وكبار أصحاب المصانع المصرية ومن بين الحضور كان طلعت باشا حرب وأعجب السلطان بأعمال النجارة الدقيقة المطعمة بالفضة والذهب والعاج والصدف من صنع المعلم أحمد البقرى، وقرر السلطان إدخال ثلاثين قطعة من إنتاج البقرى لسراياته وأشار إلى ضرورة تشجيع الأهلين على فرش منازلهم بالأثاث الوطنى" (3) . ومن الرعاة المهمين للفن فؤاد عبد الملك الذى ولد فى 1878 وكان له نشاط متفجر فى دفع الحركة وإنشاء المتاحف والمعارض ومتحف الشمع، درس فؤاد عبد الملك فى أكاديمية ميونيخ للفنون قبل عام 1900، وعمل فى التصوير الفوتوغرافى والتجارة، وأنشأ أول دار الفنون والصنائع المصرية ببولاق، ومعرضا للفنون والصنائع ثم للفنون الجميلة سنة 1920، ثم ساهم فى تكوين جمعية محبى الفنون الجميلة وأنشأ متحف الشمع، ونشط فى تدعيم الحركة الفنية وتوجيه الأجيال الشابة من الفنانين، ووفر لهم مراسم بسراى تجران بشارع إبراهيم باشا، وكلفهم بتصوير الحياة الشعبية بالقاهرة ومظاهرها فى لوحات ملونة، يتم تنفيذها بتقنية الخيامية باستخدام الأقمشة الملونة. وفى 22 مايو 1923 تحولت الجمعية المصرية للفنون الجميلة إلى جمعية محبى الفنون الجميلة برئاسة الأمير يوسف كمال، وبدعم كبير من محمـد محمــود خليـل بك، وأصبح فؤاد عبد الملك سكرتيرها العام حتى وفاته عام 1955 عن 77 عاماً. وأقامت الجمعية صالونها الأول عام 1934، الذى تضمن أعمالاً لبعض الفنانين المصريين والأجانب. كتب العقاد والمازنى وحسين هيكل ومى زيادة وعبد الرحمن صدقى فى النقد الفنى، إلى جانب النقاد الأجانب المقيمين، وفى عام 1924 قرر البرلمان تخصيص ميزانية للبعوث الفنية، وشكلت اللجان والإدارات المتخصصة فى إدارة شئون الفنون الجميلة والمعارض والمتاحف، واقتناء المجموعة القومية المؤسسة لمتحف الفن الحديث. وفى الإسكندرية نهضت المراسم الأجنبية بالمدينة - التى كانت عاصمة ثقافية ذات طابع دولى- بدور مواز لمدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة. فى تلك المدارس تتلمذ الرواد محمود سعيد ومحمد ناجى، وأحمد راسم وسيف وأدهم وانلى وعفت ناجى، وغيرهم من هواه الفنون الجميلة، ويشق طلائع المصريين بالإسكندرية طريق حركة فنية مزدهرة فى المدينة، ويؤسسون المراسم والاتيليه. وكان " الألمانى أدوارد فريد هام" قد أهدى بلدية الإسكندرية 210 لوحة فنية وخمسمائة جنيه ذهب، كما وهب البارون " شارل دى منشه" فيلا بمحرم بك، لتكون مكتبة البلدية ومتحفاً للصور. تجمعت إذن جهود المشايخ والإفندية والنبلاء وسيدات مصر، فى دفع هذه الحركة الناهضة لتأثيث جذور للنهضة التشكيلية الحديثة فى مصر، وتعددت المؤسسات التى يكمل كل منها الآخر، مدرسة الفنون الجميلة، جمعية محبى الفنون الجميلة، والرعاة، وقاعات العرض، ومنظمو المعارض، والكُتاب والنقاد والفنانون الأجانب والمصريون، تضافرت جهودهم لوضع البنية الأساسية الضرورية لبلورة حركة فنية حديثة.
نوازع الهوية:
فى رجوعنا إلى عبارة الفنان المفكر رمسيس يونان عن أحوال نشأة الحركة الفنية فى أحضان أساتذة أكاديميين، من ذيول الواقعية أو الانطباعية، إلى جانب اشارته إلى خروج عدد من جيل الرواد عن التيارات الأكاديمية، وخص بالذكر أساساً محمود سعيد ومحمد ناجى لاتساع أفقهما الثقافى، وعدم وقوعهم فى التعاليم الأكاديمية للمدرسة، كما أشار إلى مجموعة أخرى حققت قدرا من الحرية نتيجة لحساسيتهم وتوقدهم، نجده يشير ضمنا إلى التجارب الأولى فى مجال تحقيق الهوية المصرية فى الفن، الأمر الذى ساهمت فيه أقدار، وجهود إذ يلتقى محمود مختار بالزعيم سعد زغلول فى فرنسا أثناء دراسته، ويطلعه على نموذج تمثال نهضة مصر، فيتحمس له الزعيم ويعده واحداً من أدوات الثورة التى استهدفت " الاستقلال التام أو الموت الزؤام" ورفعت شعار الهوية غير أن مجموعة الرواد شقوا لأنفسهم طريقاً صعباً فى ضمان موقع بالمدرسة، واكتساب المهارات التقنية، لإثبات الذات أمام أقرانهم وأساتذتهم من الأجانب فى المدرسة بمصر، وفى أثناء الدراسة فى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا حيث اكتسبوا الخبرات الغربية بمستوى عال من الكفاءة والسيطرة، ثم واجهوا ذواتهم فى مرآة التعاليم الأكاديمية الغريبة من ناحية، وفى مرآة إلحاح الهوية والناس الروابط بالجذور التراثية، والملامح الاجتماعية والبيئية من ناحية أخرى، ووجدوا أنفسهم فوق هذا وذاك وبالتوازى معه، أمام مسئولية المشاركة فى حركة التحرر الوطنى ومناهضة المستعمر. وتتابعت الأحداث فى الحركة الشابة وبث فيها دم حار إبان ثورة 1919، وتصاعد الوعى القومى والاعتزاز بالوطنية وبالانتماء لمصر، حيث بدأت تباشير البحث عن هوية للثقافة وللفن المصرى، بدأ التحام ألوان الفنون بالأنشطة الثقافية والسياسية وصار الفن وقضاياه تطرح فى البرلمان وفى مجلس الشيوخ، حيث تقرر عمل اكتتاب قومى للمساهمة فى تمويل إنشاء تمثال مختار الرمزى " نهضة مصر"، وتبنى القضية كبار السياسيين والزعماء ورجال الاقتصاد والصحافة، وصار الحديث الأول من نوعه، والإنجاز الرمزي الفريد الذي تم فى تاريخ الوطنية المصرية والتحامها بالإبداع الوطنى. وأصبحت قضية الهوية وازعاً يؤرق الفنانين العائدين من البعثات الأوروبية، وأجج هذا الوازع اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون عام 1922، التى أحدثت هزة هائلة فى الأوساط الثقافية فى العالم، وأصبح الطراز المصرى بمثابة الموضة فى الملبس والمعمار، والحلى والأثاث وأدوات الاستخدام اليومية وفى طرق تصفيف الشعر، تنبه الفنانون المصريون إلى تراثهم الفرعونى الذى هز العالم، وانعطفوا على دراسته وتفهم أسراره الرمزية والبنائية، ومنهجه فى صياغة العناصر وفى تكويناتها، كما ألح الموضوع الشعبى على الفنانين فصوروا الأحياء الشعبية وسكانها فى أحوالهم اليومية. واجه فنانو الجيل الأول من الرواد تلك التحديات كل بطريقته الخاصة، مستجيباً مع ملابسات وظروف ساقته إليها الأقدار وعززها ميوله الخاصة، ترجمها إلى منهج بنائى وموضوعات تعبير ومراحل تطور. حيث كان محمد ناجى يرى مصر بعيون محبة، نتيجة لابتعاده المتواتر ولفترات طويلة عنها، فاهتم بالأسطورة البطولية المصرية، وبالرموز الوطنية فى لوحاته الجدارية، وكلف بالإقامة بالأقصر فى منزل الحاج عبد الرسول - المرسم- بالبر الغربى من المدينة حيث قرية الجرنه القديمة وأمام معبد هابو ومقابر الأشراف والرامسيوم حيث سجل مشاهداته الحميمة، كما أعطى اهتمامًا لحياة القرية بأبى حمص- حيث مزرعة الاسرة التى تعد شاهداً على حياة القرية داخل وخارج المنازل، مشاهد الزراعة والنيل والعودة من الحقل والحيوانات الأليفة كالماشية والجاموس، مع الفلاحين أثناء جنى القطن والبلح والخبيز وإطعام الطيور والحليب والتحطيب، إلى جانب البحر والصيادين فى الإسكندرية، كما كان يحاضر بحماسة ووعى عن الفن الشعبى المصرى فى المحافل الدولية. ويعد محمد ناجى أول فنان مصرى حديث يمارس مبدأ الترحال(1) ، فقد طاف وأقام فى العديد من البلدان من اليونان إلى قبرص، ومن الحبشة إلى روما كرئيس للأكاديمية المصرية، اتخذ لنفسه مرسما فى كل من تلك المناطق، وعاش فيها وخالط أهلها ومثقفيها، وفى مصر اتخذ لنفسه مرسما فى الإسكندرية ثم فى قريته أبو حمص، ثم فى البر الغربى للأقصر، ثم مرسما آخر فى درب اللبانة بالقلعة، إلى أن بنى مرسماً فى منطقة الأهرام بالجيزة، والذى تحول إلى متحف دائم لأعماله ووثائقه بعد وفاته.(2)  بينما كان راغب عياد يقول: "فى اعتقادي ويقيني أن الفنان الحق المخلص لفنه هو من يستلهم وحيه وإلهامه من صميم طبيعة وطنه، ومن البيئة والأرض التى ترعرع فيها وعاش تحت سمائها، فيعبر عن مباهجها ومآسيها وعن عاداتها وقوميتها بصدق وإخلاص وأمانة، متابعاً ميوله وانطباعاته بالصورة التى تحلو له، وبالأسلوب الذى يروقه ويفضله" ويرى إنه "إن استطاع الفنانون متضامنين إظهار هذا الحس، يمكن خلق مصر خلقاً جديداً، ويكون لنا فن قومى أصيل وليس فناً مستورداً دخيلاً علينا ". فقد عكف على تصوير الريف والمقاهى والموالد الشعبية والأديرة القبطية فى سبيله إلى تحقيق فلسفته تلك يتخذ محمود مختار من حياة الفنانين ومن التراث المصرى القديم مصادر إلهام، فى الصياغة والرموز الأسطورية، وترتب الأقدار لقاءً بينه والزعيم سعد زغلول فى فرنسا أثناء إنجازه نموذج تمثال نهضة مصر فتتوثق علاقته بالزعيم وبالقادة السياسيين الوطنيـــين وبالأدــباء والمفـــكرين الطلـــيعيين فى عصره. وينجز تمثال نهضة مصر وتمثالى سعد زغلول بالقاهرة والإسكندرية، فضلا عن المنحوتات البارزة الرائعة التى تعالج موضوعات الوطنية المصرية. يبلور محمود مختار خلاصة دراسته لفن النحت الفرنسى، مع تعمقه فى تأمل آيات التراث المصرى، ويستخلص أسلوبه الفريد الذى يعبر به عن الفلاحات فى عملهن وراحتهن وتأملهن الحالم، وعن الأساطير المصرية - إيزيس - وعروس النيل. ولم يكن مختار اصطلاحيا فى استرجاع خبراته من الفن المصرى القديم أو الفن الفرنسى، وإنما كان صاحب سجية وحساسية فى ملاحظة موضوعاته ميدانياً، فاستشعر طقوس الحركة الجلوس والنهوض والمشى، ولاحظ دفع الرياح لعباءة الفلاحة فى تمثال الخماسين، فعبر عنها ببلاغة و فرادة وزهد، فاكتسبت نماذجه سكونا تارة وحركية تارة فى إطار روحانى نبيل. وعن الموضوع القومى المتمثل فى صروح نهضة مصر وسعد زغلول فى القاهرة والإسكندرية، فقد زاوج مختار بين النحت والحفر البارز والتصميم المعمارى لكتلة التمثال وقاعدته المبتكرة، وحقق فتوحات فى فن النحت مازالت تتصدر صفحته حتى اليوم فى مصر. بينما آثر أحمد صبرى ومحمد حسن الاعتصام بالمذهب الأوروبي الذى أتقنوه وأبدعوا فيه آيات رائعة، ليصبح أحمد صبرى رائد فن البورتريه فى مصر، ومعلم أجيال عديدة على جمالياته وتقنياته، ذلك الفن الذى حقق فيه هامة لم يطاوله فيها أحد من بعده. يخرج محمود سعيد عن عالمه الأرستقراطي ليهيم بعالم الصيادين بحى بحرى، بشاطئه المميز وبناته الملهمات، يصور العالم الحسى فى الحياة اليومية، والجانب الروحانى فى مواضيع الصلاة والذكر والموت والمقابر، نجح محمود سعيد فى نقل مشاعره إزاء البحر وبروق ورعود السماء الإسكندرانية، وسكونية المدينة، وتوهج الأجساد وعمق النظرات النبيلة، ووميض الأنوار المسرحية المكثفة للمواقف والأحاسيس، وفى التعبير المجازى عن الأسطورة المصرية. واختار يوسف كامل الأحياء الشعبية والريف موضوعاً للوحاته التأثيرية، فاتخذ له مرسماً فى قلب حى الخيامية عند قصبة رضوان، قبل أن ينتقل إلى حى المطرية. أما محمد حسن فقد نبغ كمصور فذ، ونحات قدير، وناقد سياسى استخدم الرسم و النحت فى عمل موضوعات كاريكاتيرية. وأسس الفنان محمود مختار جماعة الخيال فى العشرينيات، بالمشاركة مع الفنانين الـرواد محمود سعيد ومحمد ناجى ويوسف كامل ومحمد حسن واحمد صبرى، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الأجانب المقيمين فى مصر، بهدف الدعاية للفن بين الناس وإتاحة الفرص للفنانين للمناقشات والعروض الفنية، وفى عام 1921 كون محمد حسن جمعية الفنون التشكيلية، ثم أسس مجموعة من مدرسى التربية الفنية بالمعلمين العليا برئاسة حبيب جورجى وعضــوية شــفيق رزق ومحمد عبد الهادى وشفيق زاهر جماعة الدعاية الفنية عام 1928، وأسست الأكاديمية المصرية للفنون بروما عام 1927. وبدأت مصر تشارك فى بينالى فينسيا عام 1938. وكون صدقى الجباخنجى المجمع المصرى للفنون الجميلة عام 1933، وظهرت جماعة "الأرجونت" عام 1934، وكونت رابطة الفنانين المصريين عام 1936، وكونت جماعة مرسم الإسكندرية التى أسسها محمد ناجى، وجماعة الخزف التى أسسها سعيد الصدر. وفى عام 1935 أسست هدى شعراوى مسابقة جائزة مختار التى استمرت تمنح للفائزين من النحاتين حتى عام 1955. وفى عام 1935 أنشأ الفنان محمد ناجى اتيليه الإسكندرية، جمعية الفنانين والأدباء، ثم أنشأ مع راغب عياد اتيلية القاهرة عام 1952، وتم تكوين رابطة الفنانين المصريين العائدين من البعثات عام 1936، واتحاد أساتذة الرسم والأشــغال ومجلة الاتحاد الدولى للتربية الفنية عام 1937، واتحاد خريجى الفنون التطبيقية عام 6391. واكب هذا التوجه حركة نهضوية واسعة شهدتها العشرينيات، حيث ازدهرت الحركة المسرحية التى قدمت الروايات المقتبسة والممصرة الكوميدية والميلودرامية فضلاً عن الأوبريتات، إلى أن أنشئ معهد التمثيل عام 1930، وانتشرت دور العرض السينمائى بالقاهرة والإسكندرية تعرض أفلام أجنبية إلى أن تألفت شركة مصر للتمثيل- وهى أول شركة مصرية للسينما عام 1925 بمبادرة من بنك مصر بريادة طلعت حرب، وصور محمد كريم أول قصة مصرية (زينب) لمحمد حسين هيكل. وهو أول فيلم مصرى عن عمل أدبي مصري. ولمع نجم سيد درويش فى الموسيقى والغناء، فى جو نشط فيه العقاد والمازنى وقاسم أمين وأمين الخولى وطه حسين وتوفيق الحكيم ضمن كوكبة أخرى من الكتاب والشعراء والمفكرين الإصلاحيين. كان توجه جيل الرواد ولهاثهم غير مسبوق، مدفوع بمسئولية الريادة التى وضعت محك الاختبار، فى وسط متوهج من التنوير الثقافى والنضال السياسى. وفى الفترة التى شهدت الحرب العالمية الثانية، عانت مصر كثيراً من جميع الأوجه ومنها النشاط الفنى والثقافى، إذ تجمدت القوالب المسرحية وضعفت وانحسرت لتخلف عروضا كوميدية مقتبسة ومسرحيات غنائية سوقية، كما عانت السينما التى غلب عليها الإنتاج التجارى السوقى، بالرغم من كثرة هذا الإنتاج حيث كانت 120 شركة إنتاج سينمائى تنتج 80 فيلماً سنوياً بالقاهرة. ولذا فقد جاءت الأجيال اللاحقة على جيل الرواد فاترة، ارتكنت إلى منجزات الرواد، وغنمت فتوحاتهم، دون أن تشتعل بداخلهم الجذوات ذاتها التى حركت الرواد، فتراكمت أجيال قانعة، باحثة عن وظائف أميرية ومكاسب وفرص وتكليفات متواضعة، ففترت حرارة الحركة، خيم عليها المحافظة والافتعال الشكلى مع استثناءات قليلة للغاية. واجه الجيل الثانى والثالث بعد جيل الرواد مأزقاً مركباً، فمن ناحية حقق بعضهم سيادة مدهشة على الخبرات الفنية الأساسية للرسم أو للنحت على المستوى الأكاديمي، فحين أتيحت لى فرص نادرة لمطالعة دراساتهم للموديل بالفحم والكونتية، والريشة والحبر، كما فى حالة المصورين أحمد يوسف وعلى الديب، ودراسات النحت والزخارف الكلاسيكية عند النحات منصور فرج، فإنها تنضح بأستاذية ومقدرة بالغة التفوق والحساسية، ولكن الخلفيات الثقافية المحددة فى إطار التقنيات قيدت حركتهم وحددت اختياراتهم، فتعذر على معظمهم الولوج فى محاولات الحداثة النسبية، ولا التفاعل مع الجذور التراثية التى نجح بعض الرواد فى التجاوب معها، لان النظم البنائية والجمالية لهذا التراث تختلف كلية عن تلك التى أتقنوها فى المدرسة بالداخل وفى أثناء البعثة فى الخارج، أضف إلى ذلك لهاثهم لإثبات ذواتهم فى مجتمع يسيطر فيه الأجانب على المواقع الفنية فى الإدارة والتدريس، فاستفدوا الجزء الأكبر من طاقتهم فى المطالبة بوظائف وفرص من نوع أو آخر. وفى منتصف الثلاثينيات ظهر فريق جديد فى الحركة الفنية من خريجى مدرسة المعلمين العليا بزعامة حبيب جورجى ويوسف العفيفى وحامد سعيد وحسين يوسف أمين وحمدى خميس استقطبوا أجيالاً شابة أثناء دراستهم بالمدارس الثانوية وسلحوهم بالعلم والثقافة النقدية والوعى بالمذاهب الحديثة من ناحية، وبالتراث القومى من ناحية أخرى، فشقوا بذلك تياراً جديداً فى حركة الفنون الجميلة فى مصر، تسلحت بالثقافة والوعى والطموح. جاءت سنوات الحرب الثانية 1939 - 1945، عاصفة ليس فى أوروبا التى عانت ويلاتها فحسب، بل عمت العالم بأسره، بارتباطاته المتشابكة ومصالحة المتداخلة، وأطماع المستعمرين ومآربهم، ومن الطبيعى ان الإبداع والتعبير الفنى الطليعى يواجه مواقف متازمة من الفاشية والنازية والشيوعية، تلك الأنظمة الدكتاتورية أبت على الفنان ممارسة حريته، وحرمته نواياه الناقدة، فحاصرت ومنعت وطردت وحبست كل من اتبع طريقاً مخالفاً للتيار الأيديولوجى القارض، وفر طلائع الفنانين من مواطنهم فى قلب أوروبا متنقلين بين الأقطار المحايدة، وبعيداً عن المدن والمراكز الحضرية، بينما هاجر العديد من أفضلهم إلى أمريكا لتنتقل إليها مصادر النبض، وتصبح ملاذا للتعبير الحر وأرضاً لفرص التألق والرواج، بعيداً عن باريس وروما وميلانو وفينسيا وبرلين ودو سلدورف وميونيخ وديساو ولندن. فى مصر عانينا من ويلات الحرب - الغارات- المخابئ - صفارات الإنذار - الاعتمام التام- القنابل الفانوسية - المضيئة- والقذائف المدمرة - طوابير الأسرى والألمان فى استعراض يؤكد الثقة فى قوة البريطانيين، وقطارات وحافلات تقل القتلى والجرحى الإنجليز تتحرك خلسة فى قلب الليل، حتى لا تضعف الروح المعنوية وتفسد الحملات الدعائية المسعورة لتأكيد التفوق، وهاجرت العائلات المصرية إلى الريف والصعيد بعيداً عن رحى الحرب(1) . شهدت الأمة حراكاً عجيباً ضاغطاً على الأهالى وعلى القيادات الوطنية، ونزح إلى مصر عشرات الألوف من اليهود والأرمن، والروس من أعداء الثورة البلشفية، مع كل من هب ودب، باحثاً عن ملاذ آمن، وفرص حياة وعمل، بعيداً عن التهديد والتدمير الذى عاناه أقرانهم فى أوطانهم الأصلية أو التى نزحوا إليها. فى هذه الملابسات تأزم الاقتصاد المصرى بصورة درامية. كان الجو مكفهراً عبثياً فى إضطرابه وتقلبه، ولم يكن من الممكن معه استمرار حالة السكون الروتينى الذى وصلت إليه حركة الفنون الجميلة فى مصر، فتجلت حركة متمردة من شباب الفنانين المثقفين ذوى الميول الشيوعية التروتسكية، والثقافة الفرنسية والتعاطف الشديد مع حركة السريالية التى ولدتها مع الدادية ظروف الحرب ومآسيها، فأصدروا بيانهم المؤيد للفنانين الذين نعتهم النازى بالانحطاط، وحطموا أعمالهم وطاردوهم وحبسوا بعضهم وضيقوا الخناق على البعض الآخر، أطلق الفنانين الشبان فى مصر على بيانهم (يحيا الفن المنحط) وتضمنت صياغته إدانة لموقف الحكومات الدكتاتورية المناهضة للفنانين هناك، ومناصرة لأولئك الفنانين الذين عانوا من العسف والمطاردة، وسرعان ما التحمت طلائع تلك المجموعة المكونة من الشاعر جورج حنين والفنانين رمسيس يونان، وفؤاد كامل، وكامل التلمسانى، مع مجموعة مساندة ضمنت محمود سعيد، أبو خليل لطفى، وحامد ندا، وغيرهم، ومن ورائهم أساتذة محركون مثل يوسف العفيفى، وحامد سعيد. اتصلت هذه الجماعة بالحركة السيريالية العالمية وبزعيمها الشاعر أندريه بريتون فى فرنسا، وما لبثت تلك المجموعة من الفنانين أن كونت جماعة الفن والحرية، ثم جماعة جانح الرمال، حيث واجهت مقاومة واضطهادًا من أصحاب الرأى الفاعل والنفوذ القوى فى الحركة الثقافية، ولكنهم آثروا الاعتصام بالعناد والجسارة التى وصلت إلى ما نظر إليه آنذاك بالمواجهة الوقحة، ثاروا على الأوضاع الفنية والاجتماعية والسياسية ونادوا بالتمرد ونفى الأعراف الشائعة، وبالفردانية فى مواجهة منهج الطاعة والإتباع والتأدب المبتذل، أطلق الكاتب لويس عوض على مجموعة فنانى جماعة الفن و الحرية، رمسيس يونان - فؤاد كامل - كامل التلمسانى ومعهم الشاعر جورج حنين، " إنهم زمرة من الفنانين التشكيليين غريبى الأفكار والأطوار، يتحدثون فى الفن والأدب و الفلسفة وفى السياسة وفى القيم الاجتماعية وفى الحضارة باعتبارها شيئ واحد." ووصفهم بأنهم ثوار، يساريون، مثقفون، يتحدثون الإنجليزية والفرنسية والعربية بطلاقة وتعمق، يقرأون أشعار رامبو وأندرية بريتون وأراجون، وروايات كيسلر وسيلونى، ود. هـ لورانس، كما يقرأون عن حضارات الأمم القديمة والبدائية، التفوا حول رمسيس يونان مؤسس السيريالية فى مصر، ونبذوا المدنية والعقل والآلة والصناعة والعلم الجزئى الذى أصبح معبود إنسان العصر. أقاموا مراسمهم فى عالم مملوكى يقضون فيها نهارهم، أما مساؤهم ففى وسط المدينة". وعن البيركامو تنبه رمسيس يونان فؤاد كامل إلى فلسفة اللامعقول والعبيثية. رأوا فى السيريالية دعوة لثورة إجتماعية أخلاقية قبل ان تكون مذهباً فنياً، فلفقوا لانفسهم كما يقول لويس عوض- عالماً سحرياً غريباً صادقاً فهم على حد قوله: شيوعيون شيوعية الحكماء والفكر المثالى لا شيوعية الكادحين. واقع الأمر وعلى الصعيد الفنى نشط أعضاء الجماعة فى التعبير عن العدمية الانهزامية والمصير الحزين الذى آلت إليه الإنسانية، حيث صوروا شخوصاً انصهرت وسالت وتماهت أعضاؤها، وكبلت بخيوط مشدودة من ثقوب نافذة فضمرت الرؤوس وتضخمت الأقدام والأكتاف، متأثرين فى ذلك بمنهج السيرياليين من أمثال "تانجى" و "دالى" و "ديلفو". يقول رمسيس يونان: أن السيريالية ثورة على التجريد المجدب وعلى التبذل الذليل فى آن، وإنها استبدلت بها نوعاً من الرومانتيكية العارمة المعربدة، تفجر الأشواق المكبوتة، وتتسلح بنزوات الخيال، حتى تنعقد الصلة رأساً بين شهوات النفس ونفحات الإلهام "، ومن ثم فإن السيريالية حررت الفن من زيف العقل والهندام الهندسي المنطقي، والمجازات المستعارة، فحرصوا فى معارضهم على تصميم صالة العرض بصور جديدة وغريبة على الوسط الفنى آنذاك(1) . وعلى الصعيد الفكرى، حرصت المجموعة السيريالية المصرية على نشر أفكارها ومبادئ السيريالية العالمية، والأدب الاوتوماتى الهذيانى مع مصنفات مختارة من الأدب الفرنسى خاصة. بالإضافة إلى مقالات نقدية تحريضية فى الفن والسياسة والمجتمع(2) وتواصلوا مع أقرانهم فى فرنسا وإيطاليا والمكسيك وروسيا، فى الحوار وتبادل الأفكار ونقدها والترويج لها والنشر فى مجلاتهم وترجمة آثارهم فى مصر. اتهمهم البعض بالتخريب والعبثية والبعد عن الفن الرصين، وأشار إليهم البعض الآخر بالريبة فى عمالتهم للأعداء، حيث تصوروا انهم يحملون دعوى الفكاك من التراث والوطنية والهوية بالدعاية لاتجاهات عبيثية غريبة عن المجتمع(1) . بينما آمن بهم البعض على آنهم طلائع التحرر من القيود القاعدية، وعن البرنامجية الجامدة التى دعوا إلى تفكيكها لصالح حرية التعبير وجسارة الفكر. غير ان شرودهم المطلق عن كل المرعيات أدى بهم إلى الوقوع فى مأزق المفارقة بين المبادئ التى نادوا بها، وبين النتائج الذى حققوها، فبينما يتحدثون عن البسطاء ويناصرونهم نظرياً، يرسمون ويكتبون لخاصة الخاصة، فنوناً وافكاراً مستغلقة على أولئك الذين يدافعون عنهم- البسطاء والفقراء - والعمال. وكانوا ينشرون أغلب بياناتهم وكتابتهم بالفرنسية وأقلها بالعربية، لتحمل تقديراً عميقاً للتراث الفنى القومى فى الوقت الذى أشاحوا عن قيمه ورموزه بصورة عملية فى إيداعاتهم التى اعتمدت على مرجعية أوروبية خالصة ومن رؤية اُممية تنحى ملامح البيئة والوطنية الخصوصية. وبالرغم من هذه التناقضات الظاهرية، فإن لهذه الجماعة الفضل فى التمرد على الركود الأكاديمى والتأثيرى والعقلانى الحرفى الذى خيم على الحركة الفنية لسنوات طوية، فنجحوا بفضل ثقافتهم الرفيعة وإيمانهم العميق وتضحياتهم البطولية، فى جذب العديد من الفنانين الموهوبين، فازدهرت السيريالية فى معارض القاهرة فى سنوات الحرب، وتراجعت المعايير الأكاديمية للفن أمامها، بل وتخطتها إلى الاتجاهات الحديثة الأخرى كالتجريد والتكعيب والتبقيع والتعبيرية وغيرها من الاتجاهات الفنية. ويمكن تلخيص رسالة هذه المجموعة فى قول فؤاد كامل " إن فننا الراهن فى حاجة إلى ال ط ى ر ا ن- الطيران الخارق، فكما ينطلق إلى ما وراء الفضاء الكوكبى يغوص ويتحدى أدق شعيرات أعماقنا، إننا نعبر عن إرادة أبناء عصر ذرى يتحرقون شوقاً إلى الأنوار. كانت ثلاثينيات ما قبل الحرب الثانية عصر التنوير والتعمق الفكرى والنشرات الثقافية فى تجمعات الفنانين والأدباء فتحت الباب للتحديث وربط الفن بالثقافة والفكر، وبنزعة التمرد على كل ما هو مرعى فى الفن، نشأت جماعات تعنى بالتحديث من المنظور البنائى والأسلوبى، وفريق صب اهتمامه على التعبير عن قضايا المجتمع وحياة الناس، بالمعايشة الفعلية لتسليط الضوء على آلامهم وآمالهم المفقودة. ورموزهم وأساطيرهم المأسوية. فى عام 1936 تكون اتحاد أساتذة الرسم والأشغال ومجلة الاتحاد الدولى للتربية الفنية، وكان لها دور ريادى فى تبنى التيارات الطليعية فى الفن وإلقاء الضوء على قيم التراث عامة والفن الشعبى والفطرى وفن الطفل بصفة خاصة وفى عام 1938 أسس الرائد حبيب جورجى أحد مؤسسى الاتحاد والمجلة، مدرسة الفن الشعبى التى بنى اهدافها على أساس نظرية " الجنين الفنى " الوراثية التى تذهب إلى أن الصفات الإبداعية تتوارث إذا لم تعترضها عوامل اصطناعية كالتعليم والتغريب(2) ، فجمع طائفة من الأطفال الشعبيين والريفيين وأتاح لهم فرص التعبير المنطلق بطين الصلصال لعمل منحوتات، وبخيوط الصوف لعمل نسجيات ذات رسوم بيئية. ونالت تجربة حبيب جورجى اهتماماً واسعاً فى أوساط التربية الفنية فى العالم، ودعته منظمة "اليونسكو" الدولية لإقامة معارض لإنتاج تلاميذه فى العواصم الأوربية الكبرى، باعتبارها تجربة رائدة للتعليم خارج الدراسة وللتوجية الفنى الفطرى(1) . وفى عام 1939 تأسست جماعة الفنانين الشرقيين الجدد. التى وضعت شرط أن يكون المصرى فناناً أن يكتشف أولاً الخطوط أو الملامح الأساسية لفن محلى جديد. وقد نظمت هذه الجماعة معرضاً لفنانيها عام 1937 ضم أعمال لفتحى البكرى وعلى الديب وكمال الملاخ وكامل التلمسانى وفؤاد كامل ورمسيس يونان وموسكاتيللى، إلا أن طبيعة تكوين الجماعة لم تتوافر لها قيم التجانس الفكرى والمذهبى، ثم تفككت وانضم ثلاثة من أهم أعضائها إلى جماعة الفن والحرية التى تجاوزت فكرة الملامح الأساسية لفن محلى جديد وأبحرت فى التمرد على الخيال السجين فى القوالب الأسلوبية المحافظة، وأسلمت نفسها إرادياً لتيار السريالية باعتباره الملاذ الذى يحقق حرية الخيال. غير أن انفصالها عن الواقع المصرى وعن بيئته وتراثه أدى إلى تراجع حراراتها لفرط غرابتها والتصاقها بالسريالية الأوروبية كما سبقت الإشارة. وأسس الرائد حامد سعيد جماعة الفن والحياة التى تعمق أعضائها فى دراسة ملامح الطبيعة المصرية بقدر كبير من الصبر والتأمل الصوفى بالقلم الرصاص، كما أسس فى الستينيات مركز الفن والحياة بهدف تأصيل الجذور التراثية فى تصميم حاجات الاستخدام اليومى العصرية، وتحول المركز إلى بؤرة تنوير ثقافية تعنى بالقيم الإنسانية الرفيعة والفن والحضارة المصرية وقد انعكس ذلك التيار على الأجيال الأولى من الفنانين المتفرغين الذين حظوا بإشراف الأستاذ حامد سعيد. وفى الأربعينيات يبرز اتجاه جرئ للانفتاح على التيارات المعاصرة وعلى المدارس الفنية الأوربية، حيث أقيم المعرض الدولى للفنون الجميلة المعاصرة بالقاهرة عام 1943 برعاية جمعية محبى الفنون الجميلة. وفى عام 1946 أسس المربى حسين يوسف أمين جماعة الفن المعاصر من بين تلاميذه فى المدارس الثانوية(2)  وأهمهم عبد الهادى الجزار- حامد ندا - وسمير رافع، وأحمد ماهر رائف. وأقاموا خمسة معارض هامة بالقاهرة والإسكندرية، وباريس ضمن معرض مصر فرنسا الذى اقيم بمتحف اللوفر، وأقامت الجماعة معرضها الأخير فى متحف الفن الحديث بالقاهرة بإشراف المُنظر الفنى " إيميه أزار"، ثم نقل هذا المعرض إلى المركز الثقافى الأسبانى بالإسكندرية. واصل أعضاء الجماعة إصدار بيانات ومقدمات تنظيرية كالـ"مانيفيستو"، توضح اتصال تجربتهم وأهدافهم بتلك التى أرساها حنين ويونان وكامل والتلمسانى، تتضمن الكثير مما يدور حول وعى الفنان وجنونه، وعن منابع القلق الجديدة التى تستند إلى مصدرين: الحياة اليومية، والنزعة الخيالية للأساطير، حيث يبدأ التفتح للحياة والتوازن العقلى الحساس بين عوالم تغرب وأخرى تشرق من الأساطير، حيث يقتحم الفنان المصرى عالم الأسرار والشعر والحياة. جاءت جماعة الفن المصرى المعاصر فى أعقاب التفاعلات النشطة لجماعة الفن والحرية، لتحدث توازنا بين الأهداف التى لم تحقق لجماعة الفنانين الشرقيين الجدد، ومبادئ الحرية والتمرد التى أرستها جماعة الفن والحرية معاً، فتبنت السعى لإرساء فن مصرى معاصر. يتفاعل مع التيارات الفنية الحديثة بما فيها التعبيرية والسيريالية، يعبر عن واقع الإنسان المصرى وتراثه الشعبى والأسطورى بصفة خاصة. استلزم الأمر مرشداً من أصحاب الوعى والخبرة تجسد فى شخصية المربى حسين يوسف امين الذى حرر فنانى الجماعة تدريجياً من سلطان السيريالية الاوروبية والاستغراق فى التأملات الميتافيزيقية، ليلتفتوا الى اكتشاف ملامح التراث المحلى واستبدال مصادر اللاوعى التى ارساها " فرويد ويونج"، بعالم الاساطير والخرافات الشعبية المصرية ورموزها السحرية ذات الدلالات التراثية والحياتية الممتدة، التى عانت من عسف العيش والكساد الذى تعرضت له البلاد بعد الحرب الثانية، فجاءت أعمالهم بمثابة كشف عن تلك الطبقة المطحونة بواقعها المزرى، بخشونته وجفائه وضياعه فى غياهب الخرافة والشعوذة. استهدفت الجماعة استعادة حقائق الفن الأولى لمعايشة تجارب الشعب وأسطورته التى هى أسطورة الإنسان، دون التقيد بأسلوب مذهبى فالأساليب فيما يروه - مولودات ميتة لا تلزم أحد - ويلخص أزار هدفهم فى " البحث عن الجمال المر السقيم". ويلح حسين يوسف أمين- مؤسس الجماعة - على أهمية الحرص على مواكبة الفكر الحديث، بوصفه أداة للغزو المعرفي والارتباط بالحياة. وابتكر مصطلح " العواطف المثقفة وهى المعارف اللازمة لفهم الفن الحديث. غير ان بمراجعة أعمال أولئك الفنانين المكونين للجماعة وزملائهم من أمثال إبراهيم مسعود وكمال يوسف وسالم الحبشى ومحمود خليل- الذى مات مبكراً وهو فى الخامسة والعشرين من عمره - والذى كان يقول:- " الفن هو تعاستى". نجد انه باستثناء الجزار وندا وماهر رائف الذين أبحروا فى بحثهم نحو معايشة تجارب الشعب وحياته اليومية وأساطيره، فإن بقية الفنانين من أعضاء الجماعة يحلقون فى عالمهم السيريالى الميتافيزيقى ملتزمين بالنزعة الأممية التى ميزت كل من جورج حنين وكامل التلمسانى- فالتعبير عندهم عن مآسى الإنسان وطقوسه بمعزل عن بيئته وتراثه وثقافته الوطنية، خلفيات تعبير عن مشاهد الرياح والضباب والجبال والهضاب وحقول الشوك، وشخوص تمثل النموذج الإنسانى العالمى، ومن ثم فإن أولئك الفنانين هم امتداد لتجربة السيريالية المصرية، ولكنهم نشطوا تحت راية جديدة وبيانات تعميمية جديدة. كان لحامد ندا دور رائد بين أقرانه فهو ابن لشيخ ازهرى، ومن سكان قلب حى السيدة زينب، فعاون زملاءه من أعضاء الجماعة على معايشة واقع الناس هناك، ليخرجهم من استغراقهم السيريالى الخالص. ولكن سرعان ما تفتقت عبقرية عبد الهادى الجزار الذى استشعر ذلك الكنز القريب البعيد- حياة المكدودين بلا أمل، الموتى الأحياء، الصاخبين للتنفيس عن سموم الانكسار واليأس. عبر عنهم بخشونة مأساوية قوية التعبير، سحرية الجو. مر الجزار بثلاث مراحل أساسية فى مشواره الفنى الأولى سيريالية عمومية تعالج المصير الضائع للإنسان، بصفة عامة دون ملامح أو علاقات اقليمية أو هوية بذاتها، مثله فى ذلك مثل فناني جماعة الفن والحرية، ثم مرحلة عبر فيها عن مخاوف وانهزام أبناء الطبقة الفقيرة أمام الجوع والجهل والبطالة والاتكال على الغيبيات المُسكنة، ثم إلى مرحلة انهزامه هو نفسه أمام قوة العلم الجبارة والكائنات الروبوتية القاهرة الهابطة من الفضاء الكونى، حيث استشعر مبكراً أن العلم الحديث والتقدم الآلى يهدد الرومانسية والحلم الفنى ويتربص بهما فاتكاً. بالعودة إلى تجربة الجزار وندا ورائف، فإننا نقف أمام منعطف بالغ الأهمية فى مسيرة الفن المصرى المعاصر فقد عبروا عن حياة الناس وطقوسهم اليومية ورموزهم وأساطيرهم، عبروا عنهم من الداخل وليس من الظاهر، غاصوا فى صميم تلك الحياة، انتشوا بإيقاعات الزار وحلقات الذكر وبرائحة البخور ورطوبة الحجرات الضيقة المعتمة، واستشعروا تداخل الموت مع الحياة، لم يسعوا إلى تجميل البيئة وقاطنيها كأقرانهم التأثيريين والواقعيين، بل استهدفوا الجمال المر السقيم " فأصبحوا نقاداً اجتماعيين وعلماء انثروبولوجيين، وضعوا مجهرهم على ظلمة ورطوبة حياة منسحبة فى عوالم تحتية مطحونة من البشر فى قلب المدينة التى تضج بالرخاء والضياء والتألق كانت رسومهم خشنة ولافحة الضوء ومزرية وربما قبيحة، كما اهتموا بالتعبير عن المواضيع القومية، قبل ثورة يوليو متمثلة فى نقد ظاهرة فقدان العدالة الاجتماعية وتسليط الضوء على الجياع والمهمشين من أبناء المجتمع، وبعد الثورة حيث عبروا عن معارك التحرير عند سمير رافع، والميثاق والسلام عند الجزار، والحرية والعدالة المساواة والتضامن الأفريقي وفلسطين عند ندا ورائف. فى منتصف الأربعينيات نشط معلم آخر من رواد التربية الفنية، ومن أصحاب الأفكار التقدمية فى الفن ومناهضة المذاهب الأكاديمية وهو الفنان يوسف العفيفى، فالتف حول أفكاره جماعة من الفنانين بزعامة جمال السجينى تحت لواء جماعة صوت الفنان التى ما لبثت أن انفضت بعد المعرض الأول لعدم استنادها إلى منهج فكرى أو أهداف فنية واضحة، وسرعان ما نشأت جماعة الفن الحديث عام 1946 والتى واصلت نشاطها بحيوية حتى 1955، والتى ضمت فنانين مهمين من أمثال جاذبية سرى ويوسف سيده وحامد عويس وعز الدين حموده وجمال السجينى وزينب عبد الحميد، إلى جانب نبيه عثمان ووليم اسحق وصلاح يسرى. كانت شخصية يوسف العفيفى قاهرة جاذبة مثيرة للحماس والتنافس، وكان غائما يُؤثر عدم الإفصاح لترك التأويل للآخرين، حرصاً على عدم السيطرة والإملاء. ومن ثم وعلى العكس من حسين يوسف أمين ودوره مع جماعته - الفن المعاصر - بأهدافها المحددة، فإن جماعة الفن الحديث كانت تنقسم إلى توجهين أساسيين: فريق منهم آثر البحث فى التجارب الأسلوبية والبحث التقنى والجمالى، على اعتبار ان هدف الهوية يتحقق تلقائياً من خلال الممارسة المتواصلة بصورة أو بأخرى، أما الفريق الثانى فقد حرص على ان يتضمن بحثه التقنى والجمالى بصورة لزومية موقفاً ايجابياً تجاه البناء الاجتماعي، إذ نبذوا المواقف الهروبية والتحطيمية الشكلانية للسيريالية والحوشية والرمزية، ومن ثم فقد كان لهم توجه سياسى إصلاحى، وموقف من معركة العدالة الاجتماعية والتحرر الوطني والاشتراكية والمناداة بالديمقراطية من ناحية، ومن الدعوة للفنون الحديثة من ناحية أخرى. ولكن بصورة انتقائية تبريرية غامضة. وبالتوازى مع تلك التيارات ذات الطابع القومى الذى اتخذ من المصريين وتراثهم وبيئاتهم مصدراً للإلهام، واصلت التيارات الحداثية المفرطة فى تغريبها جهودها، فتكونت جماعة "الباليت"(1)  عام 1950. وتحول رمسيس يونان وفؤاد كامل كل بطريقته ومنهجه المتميز إلى التجريدية التعبيرية، وبرزت تجارب فردية لسيف وانلى ومنير كنعان وخديجة رياض ومصطفى الارناؤطى وصلاح طاهر وحمدى خميس وأبو خليل لطفى وصلاح عبد الكريم فى التجريد والكولاج والاسمبلاج. فى نفس وقت تألق تجارب قومية عظيمة لكل من عفت ناجى وحسين بيكار وسعيد الصدر وأحمد عثمان والحسين فوزى وسعد كامل وصدقى الجباخنجى وسعد كامل وكمال عبيد وتحية حليم ومرجريت نخلة وكوكب يوسف وانجى أفلاطون وجاذبية سرى واحمد ماهر رائف وزينب عبد الحميد ويوسف سيده وسيد عبد الرسول وحامد عبد الله.. وأنشئ متحف الحياة والفنون الريفية عام 1957 برعاية الدكتور عبد الرزاق صدقى وزير الزراعة آنذاك، بالمتحف الزراعى بالدقى الذى أصبح بدوره ملاذاً لعدد من الفنانين كمبدعين لتنفيذ النماذج المتحفية وعمل لوحات توضيحية ومتفرغين للعمل الفنى. وأنشئ المركز القومى للفنون الشعبية ومتحف الفنون الشعبية واليدوية بوكالة الغورى. ونظمت رحلات للفنانين إلى النوبة والسد العالى مما وفر العديد من نماذج التراث الفنى الشعبى للفنانين، حيث انعكست على أعمال العديد منهم بصور مختلفة. وفى الخمسينيات والستينيات نشطت الحركة الفنية ونهضت الجماعات والجمعيات مرة أخرى وشهدت الستينيات دفعة كبيرة فى الفن، التشكيلى، اتسمت بالعمق والحيوية والتجريبية، مع التعامل مع الموضوع الوطنى من زوايا متنوعة، حيث تجلت أعمال كل من حسن سليمان وصالح رضا وعمر النجدى وصلاح عبد الكريم وجمال السجينى وحامد عويس وسعيد الصدر وكمال خليفة ومحمد هجرس ومحمود عفيفى وادم حنين واحمد عبد الوهاب وانور عبد المولى وعبد الرحمن النشار ومصطفى أحمد وعبد الوهاب مرسى واحمد فؤاد سليم ورمزى مصطفى وطه حسين والجبالى والسراج وزكريا الزينى وصبحى جرجس وصبرى منصور وأحمد نبيل وفرغلى عبد الحفيظ وعلى نبيل وهبه ومصطفى الرزاز ومحيى الدين حسين وحسن العاجاتى وسامى رافع وزينب السجينى. وعبد الفتاح البدرى وفاروق إبراهيم ورباب نمر ونعيمة الشيشينى ومحمود السطوحى وجابر حجازى وعبد الفتاح العزازى وعبد المنعم الحيوان وحسن الأعصر وحلمى التونى وأحمد مرسى ونبيل درويش ومحمد رزق وفاروق وهبه وفاروق شحاته ومحمد سالم وعبد السلام عيد وعصمت داوستاشى ومجدى قناوى وسعيد حدايه ومحمد رياض سعيد وثروت البحر وصبرى حجازى ومحمد شاكر ومحمد القبانى وعدلى رزق الله وطارق زبادى وعبد الهادى الوشاحى وفتحى أحمد وعادل المصرى وأحمد السطوحى وعبد المجيد الفقى وأحمد جاد وسمير ناشد وكمال يكنور ورفعت أحمد وجمال محمود ومحمد سيد توفيق وعلى الدسوقى ومصطفى عبد الوهاب. وفى السبعينيات والثمانينيات ازدهرت نخبة من الفنانين من بينهم صلاح عنانى وجمال عبد الناصر أبو اليزيد وفاروق بسيونى ومحمود عبد العاطى ونازلى مدكور والسيد عبده سليم والطحان وعادل السيوى ومحمد عبله وعبد الوهاب عبد المحسن ورضا عبد السلام، وعوض الشيمى وعلى حبيش وميرفت السويفى وفتحى أحمد وايفيلين عشم الله. فضلاً عن جماعات هامة مثل جماعة التجريبيين بالإسكندرية التى كونها محمود عبد الله ومصطفى عبد المعطى وسعيد العدوى عام 1958. وأقاموا معارضهم فى النصف الثانى من الستينيات، وجماعة الفنانين الخمسة المكونة من الفنانين فرغلى عبد الحفيظ - نبيل الحسينى - رضا زاهر - عبد الحميد الدواخلى وعلى نبيل وهبه وأقاموا خمسة معارض حتى عام 1968. كما أسس مركز الفن والحياة بإدارة الأستاذ حامد سعيد بهدف تأصيل الوظيفة التاريخية للفن فى حياة الناس بتصميم وتنفيذ نماذج أصيلة من الفنون لخدمة الأغراض المعاصرة، واشرف حامد سعيد على مشروع تفرغ الفنانين للإبداع الفنى. وأسست الجمعية المصرية للفنون الشعبية برئاسة الدكتور عبد الرزاق صدقى وعضوية الأساتذة دكتور عبد الحميد يونس وسعد الخادم وسعد كامل ومحمود الشال وعبد الغنى الشال وكمال عبيد وآخرين. وأخيرا تأسست أول نقابة للفنانين التشكيليين فى مصر، وتكونت جماعة المحور التى تضم الفنانين عبد الرحمن النشار وفرغلى عبد الحفيظ وأحمـد نوار ومصطفى الرزاز والتى كان لها أثر كبير فى تفجير اتجاهات الحداثة التجريبية ومهدت للحركة الشبابية التى توهجت فى التسعينيات وحققت نجاحات كبيرة من خلال صالون الشباب السنوى ومعارض الطلائع والمشاركة النشطة فى المعارض الخارجية والبيناليات الدولية حيث حصل ثلاثة فنانين شبان هم مدحت شفيق وأكرم المجدوب وحمدى عطية على الجائزة الكبرى لاحسن جناح فى بينالى فينيسيا الدولى فى صيف 1995.
تطور الأساليب وموضوعات التعبير
واكب النشاط الدائب للفنانين الأفراد والجماعات والجمعيات والاتحادات تطور حيوى متفاعل مع الظروف الاجتماعية والسياسة للبلاد، وقد اتخذ هذا التطور أشكالا عديدة منها ما يتعلق موضوعات التعبير، ومنها ما يتصل بأساليب التعبير واتجاهاته ومذاهبه. وبنظرة شمولية لتطور الموضوعات التى تناولها الفنانين المصريين منذ جيل الرواد إلى الآن. نرى أن الرواد الأوائل قد بدأوا بالتعبير عن الصور الشخصية " البورتريه " والعارى والطبيعة الصامتة والمناظر الخلوية، كما تبعهم فى ذلك عدد من رواد الجيل الثانى، ومع انتفاضة 1919 وسخونة الروح القومية بدأ الرواد فى التعبير عن الحياة الشعبية والمظاهر البيئية المصرية من زوايا بالغة التنوع، وبالنسبة لاساليب التعبير فقد مرت الحركة الفنية فى اتجاهات الواقعية الاكاديمية والتأثيرية المحافظة ثم تابع الجيل الثانى والثالث من الفنانين الاهتمام بالموضوعات البيئية، وبالتراث الشعبى ينهلون منه ثراء زخرفياً وبهاء لونياً، ورموزاً عريقة، واتجه فنانون إلى التيار السيريالى فى تمرد على المذاهب الشائعة، وآخرون استلهموا الحياة والعادات الشعبية ورموز السحر والشعوذة والمخلوقات الخرافية من الوجهة الصياغية، وتيار آخر تجريدى تعددت مذاهبه وأساليبه بين عشرات الفنانين، وتيار آخر اعتصم بالواقعية الاشتراكية، حيث برزت موضوعات السد العالى وقوى الشعب العامل والقضية الفلسطينية، واتجاه استعان بالفن الفطرى وفنون الأطفال، واتجاه أرابيسكى حروفى، ونزعة تعبيرية وأخرى ميتافيزيقية. عانى جيل الشباب الذى تفتحت مواهبه فى منتصف السبعينيات من حالة إحباط شديد حيث إنحسرت الفرص وتراجع التشجيع فى مناخ تصدرت فيه قيم الانتهازية الانفتاحية وخيمت على العقول مثاليات الوساطة والتربح السريع، فترددت مهابه الفكر والثقافة والإبداع، أمام لغة المال والاستهلاك السلعى. وفى هذا الوسط الحزين سادت مقولات تتهم الشباب بالجدب الإبداعى وتشير إلى أن جيل الستينيات هو آخر الأجيال الصالحة، وفى بدايات الثمانينيات ومع نشاط جماعة المحور القاهرية التى استهدفت هز الركود الذى أصاب الحركة وتقديم نموذج طموح للشباب، ومع التطور الذى شهده المجلس الأعلى للثقافة فى النصف الثانى من الثمانينيات، وتأسيس صالون الشباب السنوى وبينالى القاهرة الدولى وبينالى الخزف الدولى وترينالى الجرافيك الدولى وسمبوزيوم النحت الدولى بأسوان توافرت للشباب فرص كانت مستحيلة فى السبعينات وبدايات الثمانينيات فشاركوا بكثافة فى التمثيل المصرى فى المحافل الدولية وحصلوا على جوائز عالمية هامة وتباروا فى دورات الصالون السنوى وفى باقى المحافل المحلية بنجاح كبير وظهرت فى أعمالهم الاتجاهات الحداثية من أعمال فنية مركبة وعروض تجريبية استثمروا فيها الضوء والصوت والحركة فى بناء أعمالهم الفنية من الوجهتين الجمالية والمفاهيمية يعكس بعضها عمقاً ثقافياً ووعياً وموهبة. ويضم المتحف فى الدور الثانى نخبة ممتازة من أعمال الفنانين الشبان الطليعيين فى مواجهة رواد التيار القومى فى الفن من أعضاء جماعة الفن المصرى المعاصر والفن المصرى الحديث لتكتمل دائرة العرض المتميز لمتحف الفن الحديث فى ثوبه الجديد مع إطلالة الألفية الثالثة.
مدرسة الفنون الجميلة:
كان لحركة التنوير التى أشرنا إليها، دور كبير فى تشجيع عدد من الفنانين الأجانب المقيمين فى
مصر، على طرح فكرة إنشاء مدرسة لتعليم الفنون الجميلة للمصريين، على نسق الإكاديميــات 
الأوروبية فى فرنسا وإيطاليا، على الأمير يوسف كمال، فتحمس للفكرة وأنشأ المدرسة بأحد بيوته بدرب الجماميز فى 12 مايو عام 1908. أنفق عليها من ماله، وكان ناظر مدرسة الفنون الجميلة المثال الفرنسى " لابلان"، ومعلم التصوير فيها الإيطالى "فورشيلا"، "وكولون" لتدريس الزخرفة، " وبيرون" لتدريس العماره. بدأت مدرسة الفنون الجميلة بأقسام التصوير والنحت والزخرفة والعمارة، ثم أضيف قسم الحفر عام 1933، وأعقبه إنشاء القسم الحر الذى استوعب عدداً من الموهوبين والمهتمين، وكانت مكتبة الكلية فقيرة للغاية إذ احتوت على 30 كتاباً فقط. وقد صادف افتتاح المدرسة إقبالاً شديداً، إذ تقدم إليها فى أول دفعة قرابة الأربعمائة طالب، كان من بينهم جيل الرواد من الفنانين المصريين محمود مختار ومحمد حسن ويوسف كامل وراغب عياد وأنطون حجار وأحمد صبرى، وتبنت المدرسة المناهج الأكاديمية الأوروبية المحافظة، التى تركز على تعليم المهارات التقنية الأساسية من النسب والمنظور، والتشريح والظل والنور والتلوين فى التصوير، وتمثيل الموديل تمثيلاً واقعياً فى التصوير والنحت، وعندما بُعث أوائل الخريجين إلى أكاديميات الفنون بإيطاليا وفرنسا عانوا من أن نفس التعاليم والدروس التى تلقوها فى مصر تتكرر هناك بنفس المنهجية، بل وباستخدام مستنسخات من نفس التماثيل كنماذج للرسم وللنحت. وعن أحوال المدرسة وخريجيها يشير رمسيس يونان قائلاً: "ولكن إذا كان من سوء حظ حركتنا الناشئة أن تولاها فى البداية أساتذة أكاديميون، من ذيول الواقعية أو الانطباعية، فقد كان من حظها أن ظهر من بين روادها الأوائل -فى العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من هذا القرن - اثنان خرجا، بفضل اتساع أفق ثقافتهما، على التيارات الأكاديمية، وهما محمود سعيد ومحمد ناجى كما كان من حظ هذه الحركة أن تمكن اثنان آخران من هؤلاء الرواد، بالرغم مما لقنوه من تعاليم أكاديمية، أن يفلتا إلى حد ما من ربقة هذه التعاليم، بفضل ما أوتياه من رهافة حس وتوقد روح، وهما المثال مختار والمصور أحمد صبرى. وقد يكون بوسعنا أن نضيف إليهما راغب عياد فى بعض أعماله الأولى"، على انه بعد ظهور هذا الجيل من الرواد الأوائل، وبعد أن أنشأت الدولة مدرسة الفنون الجميلة العليا عام 1928، وبعد أن استقدمت لها بعض صغار الأستاذة الأكاديميين من الخارج، ثم تولى أمرها تلاميذهم المصريون من بعدهم، كان حرياً بحركتنا الفنية أن تظل أمداً طويلاً تحت رحمة التيارات الأكاديمية الراكدة، وهكذا حكم على الحركة الفنية فى مصر ان تتبع المناهج الغربية، لتصبح البوابة الوحيدة تقريباً لسلوك وتقلبات الحركة الفنية بدرجات مختلفة حتى اقتربت نهاية القرن العشرين، الأمر الذى يمثل انسلاخاً جذرياً عن حلقات التراث الفنى المتواصلة، منذ ما قبل الأسرات الفرعونية وحتى نهاية الدولة المملوكية، وأثناء التدهور المتعاظم الذى أصاب البلاد منذ استحكام الحكم العثمانى، وعبر الحملة الفرنسية والى حكم محمد على الكبير.
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